شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 11 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الحمدُ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ و رسولُهُ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ والمهتدينَ بهديهِ والمستنِّينَ بسنّتِهِ إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ، فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلى أن يرزقَنا وإياكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكمُ الختامَ، وأن يجنّبَنا وإياكمُ الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثم أما بعدُ، فهذا هو الدرسُ الحاديَ عشرَ من دروسِ كتابِ العلمِ من صحيحِ الإمامِ أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ رحمهُ اللهُ تعالى. قلنا في الدرسِ الماضي الدرسَ التاسعَ، لكنَّ الصحيحَ أنَّهُ كانَ العاشرَ. قالَ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ رحمهُ اللهُ تعالى: بابُ الفهمِ في العلمِ. بابُ الفهمِ في العلمِ. فضيلةُ أن يفهمَ الإنسانُ عن اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. أن تفهمَ كلامَ ربِّكَ وكلامَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، هذا أمرٌ لهُ فضيلةٌ، أمرٌ يرتفعُ بهِ قدرُ الإنسانِ. أما من ختمَ اللهُ على قلوبِهم فقالوا: ﴿يا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا﴾ ﴿تَقُولُ﴾. نحنُ ما نفهمُ كلامَكَ، أنتَ تتكلمُ بكلامٍ لا نفهمُهُ. وفي الحديثِ الذي إسنادُهُ قابلٌ للتحسينِ في سورةِ فُصِّلَتْ: أنَّ عتبةَ بنَ ربيعةَ لما ذهبَ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ وقالَ: يا محمدُ، واللهِ لقد جئتَ قومَكَ بما لم يأتِ أحدٌ بهِ. أنتَ جئتَ بأمرٍ، أمرٍ غريبٍ، سَفَّهتَ أحلامَنا وسببتَ آلهتَنا. ثم أرادَ أن يهزَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: سمعتُ بأحدٍ طعنَ في عبدِ المطلبِ كما طعنتَ -يعني تطعنُ- في عبدِ المطلبِ جدِّكَ. إن كان الذي يأتيكَ رِئْيًا من الجنِّ، جمعنا لكَ الأطباءَ. نعم، إن كان هذا لَبْسًا من الجنِّ، فنحن على استعدادٍ أن نجمعَ أطباءَ العربِ. وإن كنتَ تريدُ مالًا، جمعنا لكَ حتى تصيرَ أغنانا. وإن كنتَ تريدُ مُلْكًا، مَلَّكْناكَ علينا. أما حادثةُ أبي طالبٍ أنه ذهبَ إليه وقال: لو وضعوا الشمسَ في يمينه والقمرَ في شماله، فهذه ضعيفةٌ جدًّا. أما هذه التي إن صحَّتْ فهي: عتبةُ بنُ ربيعةَ. قال (النبيُّ): انتهيتَ يا أبا الوليد؟ قال (عتبة): انتهيتَ؟ نعم، أكملتُ كلامي. فابتدأَ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلمَ بقراءةِ بدايةِ سورةِ فُصِّلَتْ حتى بلغَ: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾. قال (عتبة): حسبُكَ يا محمد! يكفي! لمَّا سمعَ الصاعقةَ التي مثلَ صاعقةِ عادٍ وثمودَ، قال: يكفي! حسبُكَ يا محمد! وسلَّمَ. أمرٌ محزنٌ صحيحٌ، أمرٌ يكادُ يُمزِّقُ القلبَ. أنْ ترى أُمَّةَ الإسلامِ في هذا الانحطاطِ العجيبِ. فتاوى مُحرَّفةٌ، باطلةٌ، عملٌ مخالفٌ للكتابِ والسنةِ من كلِّ وجهٍ. قِفْ على بابِ المسجدِ الآنَ، وانظرْ تَبكي الدمَ. كيف لا نَحزَنُ؟ وكيف كيف لا وإذا هي حيةٌ تأكلُ ما أمامها. تجدُه يعني، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. والآيةُ الأخرى: تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ كُلَّ مَا يُقَابِلُهَا. تَتَلَقَّفُهُ. حيةُ الوادي لُقِّبَ أبو الحسنِ ابنُ المدينيِّ رحمه الله تعالى بـ"حيةِ الوادي"؛ لأنه كان أعلمَ أهلِ عصرِه بعلمِ عِلَلِ حديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه أربعةٍ: إلى يحيى بنِ مَعينٍ وهو أكتبُهم له وأكثرُ انتهى العلمُ إلى أربعةٍ: إلى يحيى بنِ مَعينٍ وهو أكتبُهم له وأكثرُ كتابًا، وإلى عليِّ بنِ المدينيِّ وهو أعلمُهم به، أعلمُ بحديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه ابنُ أبي نجيحٍ عبدُ اللهِ بنُ أبي نجيحٍ، أبو يسارٍ المكيُّ، توفي سنةَ مئةٍ وواحدٍ وثلاثينَ. عن مجاهدٍ، مجاهدِ بنِ جبرٍ أبو الحجاجِ المكيُّ، توفي سنةَ مئةٍ وأربعٍ. من أعلمِ التابعينَ بتفسيرِ كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ. تلميذُ ابنِ عباسٍ. قال: عرضتُ القرآنَ على عامًا بين وفاةِ ابنِ عمرَ 51 عامًا. نعم، قال: صحبتُ ابنَ عمرَ إلى المدينةِ، فلمْ أسمعهُ يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إلا حديثًا واحدًا. قال: أنا صحبتُ من مكةَ إلى المدينةِ، فما سمعتُه يُحدِّثُ إلا حديثًا واحدًا. عنه. وأيضًا جاء من حديث أنسٍ صحيحٍ أن أبا بكرٍ رضي الله عنه لما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إن عبدًا خيره الله بين ما عنده، وبين زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عندَ الله". فبكى أبو بكرٍ، وقال: "فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسولَ الله!" قال أنسٌ: "فعجبنا من الشيخِ، قلنا: "رجلٌ خيره الله، فلماذا يبكي أبو بكر؟!" قال: "فكان المُخَيَّرُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكرٍ أفقهَنا". فالعلمُ عطاءٌ من عند الله سبحانه وتعالى. لكنِ: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ}. فابنُ عمرَ استحيى لأنه رأى الكبارَ. وهكذا يجبُ علينا إذا وُجِدَ الكبارُ في مجلسٍ، فليسكتِ الشبابُ والصغارُ، ولا يتكلمُ إلا الكبارُ. ولو أن الكبارَ هم الذين تكلموا فقط، ما وُجِدَ الشرُّ والفسادُ في كثيرٍ من الأمور. ولذا يقولُ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ الشافعيُّ رحمه اللهُ تعالى: "وقد تكلمَ في العلمِ مَن لو أمس شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ. الدِّينُ دِينُهُ، وَالْأَمْرُ أَمْرُهُ، وَالشَّرِيعَةُ شَرِيعَتُهُ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يُفْتِيَ بِقَوْلٍ يُخَالِفُ فِيهِ قَوْلَ اللَّهِ وَقَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 00:22:03.240 --> 00:22: الصلاة الوسطى الخمس والصلاة الوسطى صلاة العصر ذُكِرَتْ بعد الصلوات لزيادةِ الأهميةِ. حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وهنا بابُ الاغتباطِ في العلمِ والحكمةِ. الحكمةُ هي السنةُ. الحكمةُ هي السنةُ، وهي الفقهُ والفهمُ سَتَنْظُرُ لِنَفْسِكَ أَنَّكَ رَجُلٌ كَبِيرٌ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ. وَلَا يَنَالُ الْعِلْمَ مُسْتَحٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ. مِنْ قَائِلِهَا مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ. لَا يَنَالُ الْعِلْمَ مُسْتَحٍ وَلَا العلماء، لعلها عندي تكون أعظمَ دلالةٍ من قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾؛ لأنَّ الدرجاتِ هنا مهما ارتفعَ بها لا تستوي مع درجةِ أنْ تصبحَ شهادتهُ مقرونةً بشهادةِ اللهِ جلَّ وعلا وشهادةِ الملائكةِ. ففي نصِّ أنَّ أعظمَ آيةٍ في فضيلةِ العلماءِ هي: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾. أن تُقرَنَ شهادةُ عبدٍ فقيرٍ ذليلٍ ضعيفٍ، يبولُ ويتغوَّطُ وينامُ ويمرضُ ويخافُ ويجبنُ، تُقرَنُ بشهادةِ اللهِ، تُقرَنُ بشهادةِ ملكِ الملوكِ. عبدٍ تُقرَنُ شهادتهُ باللهِ! فقَبَّحَ اللهُ علماءَ السوءِ في كلِّ عصرٍ وفي كلِّ تعلَّمْ دينَك، اشغلْ نفسَك بطاعةِ اللهِ، يرفعْ يرفعِ اللهُ عنكَ كلَّ مصيبةٍ وكلَّ بليةٍ ويُطَيِّبْ قلبَك، ويشرحْ صدرَك، ويكونَ خاطرُك وفؤادُك مرتاحًا مطمئنًا باللهِ وبذكرِ اللهِ وبطاعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ. وَمَن يَتَّقِ المؤمنينَ، لَا بَارَكَ اللهُ فِي مُلْكٍ لَا يُسَاوِي إلَّا شَرْبَةَ مَاءٍ. انْظُرْ لِلْفِقْهِ، انْظُرْ لِلْفَهْمِ، انْظُرْ لِلْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ كَيْفَ يُعَالِجُونَ الْقُلُوبَ. مَا كَانَ مُمْكِنًا يَقُولُ: مَا هُوَ مَا هُوَ هَارُونُ الرَّش مكانٍ دون أن نذكر وشقته في الإسكندرية وشقته في المنصورة. له تجارةٌ هنا وهناك، تجي تتكلم معه كأنك تتكلم مع مَن؟ هاه؟ كأنه الملك عبد العزيز! عليه رحمةُ الله، كان متواضعًا عليه رحمةُ الله الحق. وكان البدو يدخلون عليه، لا تجد أنفَه. نسيتَ فقرَك. نسيتَ حاجتَك؟ تدخل عليه يقول لك: أبي وأبي وأبي، وجدي. كأنه يريد أن يقول، لكن ما يتجرأ حتى لا يُنكَر عليه: {إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي}. عندي. سلفه الطالح قارون، سلفه الطالح قارون. سبحان الله! أتفكر وتذكر حالك الآن، لماذا الكبر والمغـ ـرور؟ لو طلب العلم وجلس بين يدي العلماء تأدب، لكن هو ما عنده وقت. مشغولٌ مسكين، عقله وقلبه وفكره وحياته كلها فيما في الدنيا، والانغماس في الدنيا. والله الذي لا غيره، أنا أشفق على إخواننا أهل الأموال. والله أشفق عليهم، هم إخواننا أحبابنا، وإن كنا نصحح أو ننكر ما يفعل بعضهم من الأخطاء، لكن هناك أفاضل وكرماء وأخيار. وحتى من يتكبر هذا، والله نشفق عليه من أمرين: من انغماسٍ في الدنيا، ونقف بين يدي الله عزَّ وجلَّ، فتفقهوا قبل. وبعدُ، بعضُ الإخوان وبعض الأخوات الفاضلات، تجد نشاطًا عجبًا قبل. الزواج. مجرد أن تتزوج أو مجرد أن يتزوج، كأن العلم قبل الزواج فقط! لا، أنت في حاجةٍ إلى أحكامٍ شرعيةٍ، وأنتِ أيتها الفاضلة في حاجةٍ إلى أحكامٍ شرعيةٍ، وإلى تعلمٍ وتفقهٍ، وأن تأخذي بيد أبنائكِ، وبيد جاراتكِ، وبيد أخواتكِ، وبيد المسلمات لما فيه الخير والصلاح لهذه الأمة. وبعد أن تسود قبل وبعدُ. والمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على طاعةِ الله، وعلى طلبِ العلم. ما تشغلها عن طلب العلم، ويجب أن تصبر على شظفِ العيش إن كان طالبَ علمٍ بحقٍّ. تصبر معه، وسيرفع الله قدرها في الدنيا وفي الآخرة. لقد مات الإمام، بل إن كانت صاحبةَ ما أقولُها بملءِ فيَّ، إن كانت صاحبةَ مالٍ فلتُنْفِقْ عليه، وأجرُها على اللهِ، فامرأةُ ابنِ مسعودٍ كانت تُنْفِقُ عليه من زكاةِ مالِها لما سألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وامرأةُ الإمامِ أحمدَ كانت تَغْزِلُ وتبيعُ وتُعطي لأحمدَ ليتفرَّغَ لدينِ اللهِ، ولا تمتدَّ يدُه للمتوكلِ الكِبَر، بل اسعَ وابذُلْ واجتهِدْ وانشَطْ واتَّقِ اللهَ، وسَيُعَلِّمُكَ اللهُ، ويَكفِي أنَّكَ في مجلسٍ الآنَ هذا المجلسِ وأمثالِهِ، أشهَدُ باللهِ أنَّ الملائكةَ تَحُفُّنا بنَصِّ حديثِ الرسولِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، واللهِ أنا ما أتكلَّمُ لا في غِيبةٍ ولا في نَميمةٍ، ولا 00:45:10 ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحُمَيْـ ـدِيُّ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ بنِ عِيسَى المَكِّيُّ، القُرَشِيُّ. تُوُفِّيَ سنةَ مئتين وتسعَ عشرةَ، وهو صاحبُ أولِ حديثٍ في الصحيحِ. قال: حدثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ. (الحُمَيْدِيُّ له مسند أَبْشِرْ بِالْخَيْرِ. أَبْشِرْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِكَ اللَّهُ، فَأَنْتَ مَأْجُورٌ بِهَذِهِ النِّيَّةِ. مَأْجُورٌ، يُكْتَبُ لَكَ الْأَجْرُ بِحُسْنِ نِيَّتِكَ. لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اسْمَعْ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. انْتَبِهْ! مَا هُوَ بَعْضُ إِخْوَانِنَا، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا وَلَهُمْ، وَأَنْ يُصْلِحَنَا وَإِيَّاهُمْ، وَأَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاهُمْ لِطَاعَتِهِ. أَصْحَابُ الْمَلْيَارِ، أَصْحَابُ الْمَلْيَارَاتِ، أَعَاذَهُمُ اللَّهُ، لَكِنْ سُلِّطَ عَلَى هَلَكَاتِهِ فِي الْبَاطِلِ. اثْنَيْنِ، ثَلَاثَةِ مَلْيُونٍ، أَرْبَعَةِ مَلْيُونٍ، لِمَنْ؟ اثْنَيْنِ، ثَلَاثَةِ مَلْيُونٍ؟ لِمَنْ هَذَا؟ يَمِينًا وَشِمَالًا لِرَاقِصَةٍ، لِلَاعِبِ كُرَةٍ، وَالْعُلَمَاءُ وَحَقُّ اللَّهِ وَزَكَاةُ الْمَالِ لَا. لَوْ تَحَدَّثُوا عَنْ زَكَاةِ الْمَالِ، أَبْخَلُ مَا حَقُّ اللَّهِ فِي غَايَةِ الْبُخْلِ. لَكِنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ وَالْمُفْسِدَاتِ مِنْ أَطْيَبِ الْأُمُورِ عَلَى قَلْبِهِ، يَنْشَرِحُ قَلْبُهُ عَلَى الْخَمْرِ، عَلَى الْفُجُورِ، عَلَى الْفَوَاحِشِ، عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ. أَمَّا الْمُؤْمِنُ الَّذِي تَغْبِطُهُ أَنَا، كَمَا قُلْتُ، إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ مَالٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، فَابْكِ عَلَيْهِ. هَذَا مَيِّتٌ فِي صُورَةِ حَيٍّ. ابْكِ عَلَيْهِ، أَشْفِقْ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ. مَنْ سُلِّطَ عَلَى مَالٍ فِي الْبَاطِلِ، فَابْكِ عَلَيْهِ، وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا عِنْدَهُ. لَا تَغْتَرَّ، بَلِ احْمَدِ اللَّهَ عَلَى الْفَقْرِ. أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ بَعْضَ إِخْوَانِنَا قَدْ يَعْنِي يَتَأَلَّمُ مِنَ الْكَلَامِ عَنِ الْأَمْوَالِ وَكَذَا. يَعْنِي لَوْ رَبِّي يُعْطِي لَا، احْمَدِ اللَّهَ عَلَى الْفَقْرِ نِعْمَةً وَاللَّهِ. احْمَدِ اللَّهَ عَلَى مَا أَنْتَ فِيهِ خَشْيَةَ أَنْ تَتَكَبَّرَ أَوْ تَتَجَبَّرَ إِذَا أُعْطِيتَ. وَلَكِنِ انْوِ، انْوِ نِيَّةً خَالِصَةً لِلَّهِ لَوْ أَعْطَاكَ اللَّهُ أَنْ تُنْفِقَ مَالَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مِنْ عُظَمَاءِ الدُّنْيَا عِلْمًا وَنَفَقَةً. مِنْ أَعْظَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي عَصْرِهِ الْإِمَامُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. إِمَامُ أَهْلِ مِصْرَ. الرَّجُلُ هَذَا دَخْلُهُ فِي السَّنَةِ كَانَ مَلَايِينَ. مَلَايِينَ، وَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ زَكَاةً فِي مَالِهِ. لِمَاذَا؟ رَجُلٌ مُسَلَّطٌ عَلَى الْمَالِ. افْهَمْ كَلِمَةَ "سُلِّطَ". هُوَ يَعْنِي: يَا أَخِي أَنْتَ مُسَلَّطٌ عَلَيَّ، ارْحَمْنِي! حَرَامٌ. عليك ما تركت لي شيئًا إلا وآذيتني. فكذلك المسلَّط على المال، كان المال عدوًّا له. كان المال عدوًّا، ينفقه يمينًا وشمالًا في سبيل الله وفي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الإمام الليث، ساعة سيرته إن شاء الله، عندما نأتي إليه سيرةً، سيرةٌ طيبةٌ مباركةٌ. رجلٌ، الإمام مالك. الإمام مالك يرسل إليه صحنًا فيه تمرٌ من تمرِ المدينة. كم يعني يسافر؟ فيرسل إليه ألفَ دينارٍ. الألفُ دينارٍ في حدودِ، يعني كم؟ 50 نصابٍ. 50 نصابٍ ذهبٍ. 50 نصابٍ ذهبٍ. احسبْ الذهبَ. لو قلنا إنَّ النصابَ مثلًا بـ 200000 في 10 بـ 2 مليون، في 5، 10 مليون. صوِّرْ واحدًا يأكل 10 مليون جنيه أو 2 مليون جنيه بسكٍّ في الصحنِ مقابلَ قليلٍ قليلٍ من التمر. أظنُّ هذا سيرةَ عروةَ، سيرَ عروةَ رحمه الله تعالى عليه. كان من المسلَّطين على المال في الحقِّ. الإمامُ، الإمامُ المفترَى عليه، أميرُ المؤمنين عثمانُ رضي الله عنه. ألم يجهِّزْ جيشَ العسرةِ؟ العسرةِ من ماله رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو بكرٍ الصديقُ الأكبرُ: "ماذا تركتَ؟" حديثُ أبي داودَ والترمذيِّ من حديثِ عمرَ رضي الله عنهما. رواه غيرُهما: "ماذا تركتَ لأهلك يا عمرُ؟ تركتُ لهم نصفَ مالي." "ماذا تركتَ أبا بكرٍ؟" قال: "تركتُ لهم اللهَ ورسولَه." جاءَ بكلِّ مالٍ. مُصلًّى. رجلٌ مات فقيرًا من المال، غنيٌّ بالتقوى، وكان من تُجَّارِ العربِ. أبو بكرٍ كان من تُجَّارِ العربِ ويموتُ انظرْ ماذا قال عروةُ بنُ مسعودٍ الثقفيُّ لما قال له كلمةً، يعني ما قال: "امصُصْ ببَظْرِ اللاتِ!" قال: "واللهِ يا أبا بكرٍ، لولا يدٌ لك عليَّ لأجبتُكَ عنه." لأنه أعطاه عشرةً من الإبلِ في أثناءِ ما كان يجمعُ الدِّيَاتِ التي قُتِلَ المغيرةُ. الثقفيينَ الذين كانوا معه في مِصرَ، فكان يجمعُ الدِّيَاتِ لِيَدِيَ بها القتلى هؤلاءِ، فأعطاه أبو بكرٍ 10 جِمالٍ، وهو رجلٌ كافرٌ. ولذا ابنُ الدَّغِنَةِ قَالَ: "وَإِنَّكَ لَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ." هذه أمورٌ يا إخوان، يعني أنا أتمنى المال الذي لا أَتَكَبَّرُ به على الخلق. ثُمَّ لِأُنْفِقَ عَلَى الْفَاسِدِينَ وَالْمُفْسِدِينَ، ثُمَّ إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُنْفِقَ هَذَا الْمَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أنتَ 00:56:3 ربِّ اللهمَّ ارزقنا علمًا نافعًا. يتمنى من قلبه لو أكونُ مثلَ الشيخِ الفلانيِّ، ربِّي يرزقني هذا العلمَ لأُعلِّمَ المسلمينَ. واللهِ ما أريدُ من ورائه جزاءً ولا شُكورًا ولا تعاليًا وافتخارًا، إنما لأُعلِّمَ عبادَ اللهِ، لأنشرَ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ 00:59:19.799 --> 00:59:25 فنرجو إن شاء الله أن يكون خيرًا، إن شاء الله سبحانه. وتعالى. ما هو السنا؟ السنا؟ يعني شيء معروف، لو يسأل العطارون عنه. أنا أنا ناسي الآن ما هو، ما هو يعني بلهجة المصريين، ما أستحضر. كابنِ تيميةَ، لما كانت تُشكلُ عليه مسألةٌ، يمرّغُ وجهَه في الترابِ ويقولُ: يا معلِّمَ إبراهيمَ علِّمْني. ابكِ بينَ يدي ربكَ، واحرصْ على الخيرِ. وإذا كنتَ تقرأُ في كتبٍ علميةٍ فوجدتَ فتورًا، فاقرأْ في الكتبِ ما زالوا يعيشون على الأرضِ أو يمشون على الأرضِ لما يدرسُ هنا ويقرأُ هنا ويفسرُ، أينَ الوقتُ وأينَ العمرُ وأينَ الصحةُ التي تكفي هذا بالنظرةِ البشريةِ؟ هذا يموتُ يموتُ، ما يستطيعُ يتحركُ. ولكنْ لما علموا فضيلةَ ما هم فيهِ، هانتْ عليهم الدنيا، فوفقهم اللهُ عزَّ وجلَّ. أسألُ اللهَ أنْ يوفقنا وإياكم. جميعًا. نرجو التحدثَ في التعددِ لو أمكنَ من بابِ نصحِ النساء وأيضًا من بابِ نصحِ الرجالِ. ما أدري، هذه رجاليةٌ أم نسائيةٌ الورقةُ؟ أكيدُ هذهِ الورقةُ رجاليةٌ. خلِّ التعددَ الآنَ، لأنَّ الوقتَ ما عليه الصلاةُ والسلامُ لم يَصُمْ كُلَّ التسعِ كاملةً. أحكامُ العاقدِ إن شاء الله نجعلُ لها درسًا كاملًا؛ لأنَّ هناك ما يقربُ من 14 فرقًا بين المعقودِ عليها والمدخولِ بها؛ لأنَّ كثيرًا من الشبابِ مجردَ ما يعقدُ أصبحتْ ممنوعةً أن تخرجَ من البيتِ نَفَسٌ واحدٌ في العلمِ أفضلُ عند اللهِ من عبادةِ الصومِ والقيامِ. طيب، أنا أسألك، أسألُ اللهَ أن يحفظَك. كيف تجدُ قلبَك في هذا المجلسِ؟ واللهِ العظيمِ، أنا اللهُ يعافيك. أتشعرُ بقربٍ من اللهِ؟ نسألُ اللهَ ذلك. اللهمَّ اللهُ يتقبلُ منا ومنكم يا ربِّ. اللهمَّ إنا نعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن عينٍ لا تدمعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. صلى اللهُ وسلمَ وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ. جزاكم اللهُ خيرًا، وبارك اللهُ فيكم، وأسألُ
